
تظـــاهرت  ســـبتمبر في مصر..  رسائـــل
تعيد قراءة المشهد من جديد

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

طالب آلاف المحتجين الذي خرجوا في مظاهرات في عدد من المحافظات المصرية، أمس الأحد وفجر
اليوم، برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتعبير عن حالة الغضب والاحتقان التي وصلوا إليها

جراء سياسات النظام المتعبة خلال السنوات الماضية.

ــا في مســار ــا، تعــد تطــورًا نوعيً التظــاهرات الــتي خرجــت مــن الإســكندرية شمــالاً وحــتى أســوان جنوبً
الاحتجاجـات الشعبيـة رغـم القبضـة الأمنيـة المشـددة الـتي تحكـم سـيطرتها علـى المشهـد خلال الفـترة

الأخيرة، لا سيما في ظل حالة الاستنفار المشددة التي شملت معظم شوا مصر.

وتناقلت القنوات الفضائية المعارضة ومنصات السوشيال ميديا العديد من الصور ومقاطع الفيديو
لبعـض التظـاهرات الـتي خرجـت في عـدد مـن القـرى والنجـوع، تضمنـت مواجهـات عنيفـة أحيانًـا مـع

قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين في بعض المناطق.

ورغــم أن هــذه التحركــات جــاءت في ظاهرهــا اســتجابة لــدعوة التظــاهر الــتي أطلقهــا مقــاول الجيــش
السابق محمد علي، تكرارًا لدعوات العامين الماضين، فإن الأمور حملت الكثير من الرسائل والدلالات

التي تفوق في مضامينها فكرة الاستجابة لمثل هذه الدعوات الإلكترونية.

التحرك.. مكسب
كثير من المحللين والمراقبين للمشهد المصري كانوا يعتقدون أن الخروج للتظاهر والاعتراض أيًا كانت
سوءات الوضع وعورات النظام باتت فكرة بالية ودربًا من الخيال، متوهمين أن الشعب كفر بالثورة

وإفرازاتها وذلك لما وجده من تداعياتها على حياته المعيشية في الوقت الراهن.

وسعت السلطات بشتى السبل لتصدير حالة الإحباط لدى الشا بشأن نجاح أي من مثل تلك
كثر من مناسبة بعدم السماح لتكرار ما التحركات، فضلاً عن التحذيرات المتتالية للرئيس المصري في أ
يـد مـن حـدث في ينـاير  مهمـا كـان الثمـن، وهـي الرسالـة الـتي فسرتهـا الأجهـزة بالـدفع نحـو المز

الترهيب.

وعليه فإن خروج البعض ولو كانوا عشرات في حزم تظاهرية في عدد من المناطق يعد مكسبًا سياسيًا
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ية إلى الأضواء مرة أخرى بعدما ظن الكثيرون كبيرًا في المسار الاحتجاجي الشعبي، ويعيد الحالة الثور
أنها باتت أحد الطقوس البالية في الأزمان الغابرة.

هروب مدرعة للشرطة بعد اشتباكات مع أهالي “صقر قريش” بالبساتين على
خلفية تظاهرة مطالبة برحيل #السيسي

pic.twitter.com/xSbhBHnlEG
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ليس المقاول وحده
العزف المتكرر سواء من الإعلام الداعم للنظام أم اللجان الإلكترونية على منصات السوشيال ميديا
بتضييق الخناق على سيناريوهات التعاطي مع تلك التظاهرات كونها ليست إلا استجابة لدعوات
المقاول محمد علي، الشريك القديم للقوات المسلحة المصرية في مشروعاتها، هو في حقيقته عزف لتشويه

الحراك.

والقـارئ لخريطـة التظـاهرات الـتي خرجـت بـالأمس وديموغرافيتهـا التفصـيلية يجـد أنهـا لم تكـن فقـط
استجابة لدعوات هذا أو ذاك، غير أن هناك عاملاً مشتركًا بين الجميع، التنديد بالنظام وسياساته،

ومن ثم الخروج تعبيرًا عن حالة الاحتجاج والغضب التي تخيم على المشهد.

الكثــير مــن الأســباب كــانت وراء اســتجابة النــاس للتظــاهر، فبعيــدًا عــن فكــرة إســقاط النظــام، وهــو
الشعـار الثـوري التقليـدي، فـإن نسـبة كـبيرة ممـن خرجـوا كـان الـدافع لهـم سـياسات النظـام وقـرارات

الحكومة الأخيرة بعيدًا عن فكرة الدعم أو المعارضة لنظام السيسي.

الشعارات المرفوعة حملت الكثير من الدلالات والرسائل لا سيما المتعلقة بقانون التصالح الذي يهدد
حياة الملايين من المصريين، خاصة بعد موجات الإزالة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية وأودت بالعشرات
في الشـوا بلا مـأوى، ومـا أقـره القـانون الجديـد مـن رسـوم إضافيـة علـى المـواطنين أرهقـت كـاهلهم
المثقــل بطبيعــة الحــال بموجــات لا تتوقــف مــن الضغــوط الحياتيــة الناتجــة عــن الارتفــاع الجنــوني في

يادة الضرائب وتراجع الحد الأدنى للحياة الكريمة. كل أسعار السلع والخدمات وز

والمتــابع للشــا المصري خلال الأيــام الماضيــة يلحــظ وبشكــل واضــح تصاعــد موجــات الغضــب ضــد
النظام، وهو ما تجسد في التصدي الشعبي لبعض القرارات الحكومية جراء إجراءات الإزالة والهدم،
تمثلت في التصدي لقوات الشرطة بالأسلحة كما حدث في الصعيد أو رشقهم بالحجارة كما حدث في

محافظة البحيرة.
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ية جديدة بؤر ثور
يــة اعتــاد المتظــاهرون منــذ ثــورة ينــاير ومــا تلاهــا مــن حراكــات متباعــدة الارتكان إلى الأمــاكن ذات الرمز
يــر ومحيطه والميــادين العامــة في المحافظــات الإقليميــة، وهــي الساحــات الــتي يــة، كميــدان التحر الثور

شهدت الإرهاصات الأولى للثورة قبل  أعوام.

ير الذي تحول إلى ثكنة عسكرية القبلة التي لكن الأمر هذه المرة تغير نسبيًا، فلم يعد ميدان التحر
يستهدفها المحتجون، وهو التطور الذي لم يكن في حسبان السلطات الحاكمة، حيث خ الغاضبون

من القرى والنجوع والمناطق النائية من المحافظات.

وبينمــا كــانت عربــات الشرطــة والجنــود المــدججون بالسلاح والقناصــة علــى منصــات بنايــات ميــدان
يــر بالقــاهرة والشــوا الرئيســية في العواصــم الرئيســية الأخــرى، كــان المتظــاهرون يهتفــون ضــد التحر
ية والقناطر الخيرية النظام في قرى مركز الصف بالجيزة وجزيرة الوراق بالقاهرة والمعمورة بالإسكندر

بالقليوبية والخزان وغرب سهيل بأسوان.

الانتقال من المركز للأطراف يزيد الحراك الثوري زخمًا جديدًا، ويشتت انتباه وتركيز محاولات السيطرة
يــر، وهــو مــا يعكــس رؤيــة عليــه ووأده مســبقًا كمــا كــان يحــدث في التظــاهرات الــتي تســتهدف التحر

جماهيرية مختلفة تمامًا لتطورات المشهد ربما يكون لها تداعياتها المستقبلية.

استنفار يعكس القلق
رغـم مزاعـم التهـوين والتقليـل مـن شـأن مـا حـدث بـالأمس، والعـزف المنفـرد علـى أوتـار أن مثـل تلـك
الــدعوات مــا عــادت تــؤثر في الشــا المصري بحســب خطــاب الــداعمين للنظــام، فــإن القــراءة المتأنيــة

للتعامل مع تلك الدعوات يفند تمامًا تلك الادعاءات شكلاً ومضمونًا.

ية تـوحي لـك يـر والشـوا الرئيسـية في القـاهرة والجيزة والإسـكندر جولـة واحـدة داخـل ميـدان التحر
كأنــك في حالــة حــرب حقيقيــة، الميــدان تحــول إلى مــا أشبــه بثكنــة عســكرية، فمشهــد الســيارات أمــام

مجمع التحرير وعلى ناصية شا محمد محمود وفي عبد المنعم رياض تعيد الأذهان إلى ثورة يناير.

كما أشارت بعض وسائل الإعلام إلى استباق أجهزة الأمن هذه الاحتجاجات بشن حملة اعتقالات
شملـت رمـوزًا سياسـية، مـن بينهـم المفكـر السـياسي اليسـاري أمين المهـدي وعـدد مـن النشطـاء، هذا
بخلاف خطاب الهجوم الموحد ضد التظاهرات والداعين لها والمؤيدين، بجانب حملة الدعم الممنهجة

لمؤازرة الرئيس المصري التي جاءت تحت شعار “كلنا معك” و”لست وحدك”.

حالـة الاسـتنفار تلـك تعكـس بشكـل كـبير حجـم قلق السـلطات، حـتى إن كـان قلقًـا طبيعيًـا مـن بـاب



“الاحتياط” فإنه يكذب الط الإعلامي والسياسي المقلل من قيمة تلك الاحتجاجات وتأثيرها على
ية والاحتجاجية لدى الشا لم تمت الساحة، وهي النقطة التي تعد مؤشرًا قويًا على أن الروح الثور

كما زعم الكثيرون.

متظاهرون بقرية غرب سهيل في #أسوان يجوبون الشوا بهتافات مناهضة
pic.twitter.com/yyRp59kvlT للسيسي مطالبين برحيله وسقوط نظامه
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فشل إستراتيجية التخويف
كـان التخويـف والترهيـب هـو السلاح الأكـثر حضـورًا في تفسـير غيـاب الزخـم الثـوري عـن الشـا طيلـة
السنوات الماضية، وهو الإجابة الأكثر إقناعًا بشأن تساؤلات ارتكان الغاضبين لأسرة الصمت ومقاعد

الاستسلام، فالتنكيل المتواصل والاعتقالات المستمرة هي النتيجة المتوقعة للتعبير عن الرأي.

ية الخوف لكن تظاهرات الـ من سبتمبر الحاليّ رغم قلتها، فإنها دليلاً واضحًا على فشل إمبراطور
التي بناها النظام على مدار سنوات طويلة، ولعل تزايد أعداد المشاركين ساعة تلو الأخرى يعكس
هذه النتيجة بشكل كبير، حيث وجد المصريون في تلك الاحتجاجات فرصة لكسر هذا الحاجز الذي

جثم على صدورهم طويلاً.

الخروج العشوائي للمتظاهرين غير المؤدلجين في معظمهم يشير إلى أن أطياف المعارضة بشتى أنواعها
باتت خا نطاق الخدمة، سواء كانت المعارضة الشكلية أم الحقيقية، في الداخل كان أو الخا، فما

حدث هو استجابة الناس لواقعهم المعيشي المتردي.

الشعــارات المرفوعــة في معظمهــا شعــارات تعكــس كفــر الشعــب بالســياسات الــتي أرهقــت معيشتهــم
وأثقلت كاهلهم، بعيدًا عن الهتافات الرنانة التقليدية التي كانت تشير إلى فصيل هنا أو تيار هناك،

فالعشوائية هنا كانت السمة الأبرز وهي الوقود الأكثر حضورًا في المشهد.

من غير الموضوعي تضخيم ما حدث وتحميله فوق طاقته، كما أنه من المبالغ فيه التهويل مما يمكن
أن يسفر عنه من نتائج، لكن في الوقت ذاته لا يمكن النظر إليه على أنه حراك نسبي مؤقت وانتهى،
فالرسائل المقدمة والدلالات التي عكستها التفاصيل تشير إلى أن الأمر ربما يكون مختلفًا عما سبقه،
حيث الكرة الآن في ملعب المواطن غير المسيس، وهي الورقة التي ستجعل من احتواء حالة الغضب

مسألة شاقة للنظام الحاليّ.
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